قطوف وخواطر

الصفحة الثالثة عشرة: أرقام الخواطر من 121- 130. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

121- عندما يكونُ الحكمُ لغيرِ الله!

عندما يكونُ الحكمُ لغيرِ اللهِ .. تحكم شريعة الغاب .. شريعة الجاهلية .. شريعة الهوى .. 

شريعة الأقوياء التي لا تعرف للضعيف حقاً ولا وجوداً! 

عندما يكون الحكم لغير الله .. يسود الظلم .. وتُنتهك الحرمات .. وتضيع الحقوق .. وتضطرب الموازين!   

عندما يكون الحكم لغير الله .. تسود عبادة العبيد للعبيد .. ويدخل العبيد في دين وحكم العبيد .. ويتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله! 

عندما يكون الحكم لغير الله .. يغيب ميزان العدل المطلق المتفق عليه بين العقلاء .. الذي به توزن الأشياء، وتُعرف حقيقتها .. وصالحها من طالحها! 

عندما يكون الحكم لغير الله .. تكون الفتنة الكبرى .. ويكون الكفر والجحود .. ويكون الشرك .. ويكون الفساد والانحلال! 

عندما يكون الحكم لغير الله .. تكون البشرية عرضة للهلاك والدمار والزوال!  

لذا عندما يكون الحكم لغير الله .. يتعين الجهاد .. ويطيب الاستشهاد .. إلى أن يكون الحكم كله لله وحده. 

كما قال تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (. 

* * * 

122- نعم أنا وهَّابيٌّ! 


رغم نفوري من المسميات المحدثة التي تفرق المسلمين ولا توحدهم .. إلا أني أعلنها صريحة واضحة ـ من غير تعصب ولا تحزب ـ بأني وهابيّ .. وممن يشرفهم حُبُّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ وحُبُّ دعوته. 


إذا كانت الوهابية تعني الدعوة إلى التوحيد .. والعقيدة الصحيحة .. ونبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله .. كما كانت دعوة الشيخ .. نعم أنا وهَّابيّ! 


إذا كانت الوهابية تعني الدعوة إلى الكتاب والسنة .. والتمسك بغرس وهدي وفهم السلف الصالح .. ونبذ التعصب المذهبي .. كما كانت دعوة الشيخ .. نعم أنا وهابيّ! 


إذا كانت الوهابية تعني التمسك بالسنة الثابتة الصحيحة .. ونبذ البدع والخرافات .. كما كانت دعوة الشيخ .. نعم أنا وهابيّ! 


إذا كانت الوهابية تعني جهاد الطواغيت الظالمين .. وجهاد الشرك والمشركين .. كما كانت دعوة الشيخ .. نعم أنا وهابيّ! 


إذا كانت الوهابية تعني الوسطية .. من غير جنوحٍ إلى غلوٍّ ولا إرجاء .. كما كانت 

دعوة الشيخ .. نعم أنا وهابيّ!   


لقد تأملت حال الناقمين الحاقدين على الشيخ ودعوته، فوجدتهم: إما كافراً .. أو شيعياً رافضياً .. أو صوفياً مغالياً .. أو مبتدعاً ضالاً .. أو جاهلاً يكرر ما يسمع من دون أن يعلم شيئاً عن الشيخ وعن دعوته .. وهذا طابور خبيث .. خاب وخسر من رضي لنفسه أن يقف فيه .. أو 

أن يكون من عداد أهله .. أو أن يكثر سوادهم في شيء! 


ماذا ينقمون من الشيخ .. وما أكثر الناقمين في هذا الزمان .. فنحن منذ زمن نسمع من الأصناف التي ذُكرت أعلاه .. الشتم والتشهير والطعن .. بالشيخ ودعوته ـ حتى مضت كلمة وهابي ووهابية مسبة وانتقاصاً في عرف كثير من الناس! ـ من دون أن يأتوا ببرهانٍ صغير ثابت يبرر لهم كل هذا الظلم والطعن والشتم .. والحقد؟!

هاهي آثار الشيخ ومؤلفاته بين أيدينا .. سهلة المنال لمن يريدها .. كلها تنطق بالحق .. وتدعو إلى الحق .. وتأمر بالحق .. آتونا بنقيصةٍ واحدة معتبرة ـ إن كنتم صادقين ـ أُخذت على الشيخ .. وعلى دعوته .. تبرر لكم هذا الحقد والطعن والتشهير؟! 

فإن لم تجدوا .. ولن تجدوا .. علمنا أن الذي حملكم على النقمة من الشيخ ودعوته .. هو ما كان عليه من حق لا يرضيكم ولا يرضي طواغيتكم وشياطينكم! 

فإن قيل: أنظر إلى ظلم وأخطاء بعض من ينتسبون للشيخ ودعوته في هذا الزمان ..؟! 

أقول: ما يُضير الشيخ ودعوته إذا وجد في زماننا ـ بزعم الانتساب إليه وإلى دعوته ـ من يسيء للشيخ ولدعوته .. فهم يُسيئون لأنفسهم لا لغيرهم .. فالمرء لا يجوز أن يُسأل أو يُحاسَب بجريرة غيره .. ولو جاز ذلك لما سلم رجل على وجه الأرض من المحاسبة والمؤاخذة؟!  

* * * 

123- أمثال شائعة تحكم الناس ..! 

من الأمثال الشائعة التي شكلت ثقافة متخلفة وسلبية .. وأخلاقاً ردية .. تحكم كثيراً من الناس، قولهم:" امشي الحائط الحائط، وقل يا رب الستر "؛ يريدون به اعتزال واقع الأمة .. وترك الظالمين وظلمهم .. طلباً للسلامة! 

وقولهم:" للحائط آذان "؛ ويريدون به الإمساك عن الصدع بالحق لفشو الجواسيس والمخبرين الذين يتجسسون على الناس لصالح الطواغيت الظالمين ..! 

وقولهم:" حط راسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس "؛ ويريدون به أن لا تعترض على ظلم الطواغيت .. وأن تتحمل الظلم مادام هذا الظلم يجري على الجميع .. وأن لا تتميز عنهم باعتراض أو بيان للحق .. فحكمك حكم الآخرين .. من عامة الناس .. وإن أدى ذلك إلى قطع عنقك! 

وقولهم:" العين ما بتواجه مخرز "؛ ويريدون به الاستسلام والاستكانة لإرادة وقوة الطواغيت الظالمين، وأن مقاومتهم غير مجدية ولا ممكنة .. كما أن مواجهة العين للمخرز أو الإبرة غير ممكنة .. وبالتالي لا بد من الرضى بالأمر الواقع والاستسلام له!  

وقولهم:" يلي ما بيجي معك تعال معو "؛ يريدون به متابعة المخالف على خطئه وظلمه لحسم الخلاف ..!  

وقولهم:" كل مين على دينه الله يعينه "؛ يريدون به إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والتعايش مع الباطل وأهله .. والاعتراف بشرعية المذاهب والاتجاهات الباطلة الكافرة .. ومن دون أن يتعرض أحد لها بالإنكار أو التغيير! 

إضافة إلى أن هذا المثل يتضمن الطلب والدعاء من الله تعالى بأن يعين الكافرين والظالمين على كفرهم وظلمهم .. وكأن الله تعالى يحب الكفر والظلم ويرضاهما .. ومثل ذلك مثل من يدعو الله بأن ينصر الشرك وأهله .. وهذا من الكفر بالله (!   

وقولهم:" محل ما بترزق إلصَق "؛ يريدون به أن المرء يجب عليه أن يدور حيث يجد الرزق؛ فأينما يجد الرزق وجد .. بغض النظر عن الطريقة التي يُطلب بها الرزق .. وما يترتب عليها من مزالق ومخالفات! 

وقولهم:" بوس الكلب من تمو لتاخذ غرضك منو "؛ يريدون به التذلل والخضوع لمن تكون حاجتك عنده إلى أن تحصل عليها منه ..! 

وقولهم:" الشعرة من ( ... ) خنزير مكسب "؛ يريدون به أن لا تتردد في تحصيل المال مهما قل .. ومن أي جهة كانت .. ومهما كانت التبعات أو المذلة .. حتى لو كانت هذه الجهة " مؤخرة خنزير "! 

وغيرها من الأمثال الرائجة على ألسنة كثير من الناس التي شكلت عندهم ثقافة متخلفة .. جعلت منهم أناساً متخلفين انتهازيين، أنانيين، جبناء، وسلبيين في كل شيء .. وهذا الذي يريده الطواغيت الظالمون! 

والمشكلة أنك لو حاورت أو جادلت واحداً من هؤلاء الناس تراه يستدل في جداله بهذه الأمثال وكأنه يستدل بدليل شرعي يلزمك به الحجة .. فهو لو قال لك مثلاً:" الشعرة من ( ... ) خنزير مكسب " أو " العين ما بتواجه مخرز " ، فهذا يكفي عنده كدليل لإقناعك وإسكاتك .. وإلزامك الحجة!  

* * * 

124- منظمة المؤتمر الإسلامي! 

إن سألتم عن منظمة المؤتمر الإسلامي فأقول: هي منظمة من حيث المنشأ والغاية أنشئت بموافقة ومباركة أمريكا ودول الغرب .. كمتنفس للشعوب المغلوبة والمقهورة، وكبديل عن المطالبة بإعادة الخلافة الإسلامية الجامعة الراشدة .. كما أنشأوا من قبل الجامعة العربية كبديل عن الوحدة العربية التي تنادى بها العرب يوماً من الأيام .. فهي على أمريكا ودول الغرب، ودولة بني يهود أقل ضرراً من أي مشروع وحدوي يقوم مهما كانت طبيعته ونظامه .. وهذا لا يمنع من سير بعض العناصر المخلصة المغفلة في سبيل قيام هذه المنظمة أو تلك!  

ومن حيث التمثيل: فهي لا تمثل المسلمين ولا طموحاتهم ورغباتهم .. وإنما تمثل طواغيت ظالمين عُرفوا بتاريخهم القديم والمليء بمحاربة الإسلام والمسلمين ..! 

ومن حيث أعضائها: فهم طواغيت الحكم والكفر والظلم والفجور .. تخللهم مؤخراً كما ظهر في مؤتمرهم الأخير في ماليزيا الشيوعي الصليبي " بوتن " رئيس جمهورية روسيا .. والصليبية رئيسة الفلبين .. اللذان يمارسان قمة الفتك والإجرام بحق الإسلام والمسلمين في بلديهما! 

يُشارك بوتن الصليبي في المؤتمر بينما يُحرم المسلمون الشيشان من أدنى تمثيل .. وأدنى ذكر .. وهم الذين يُذبحون يومياً على أيدي الجيش الأحمر الصليبي الروسي ..! 

في قبولهم لمشاركة بوتن الصليبي في المؤتمر .. من دون أن يُفاتحوه بشطر كلمة واحدة عما يفعله بمسلمي الشيشان .. أرادوا بذلك أن يقولوا له وللعالم: أن قضية المسلمين في الشيشان لا تعنينا في شيء .. وهي قضية روسية داخلية لا يحق لنا أن نتدخل فيها .. وبوتن الصليبي هو الممثل عنهم وعن غيرهم من مسلمي روسيا .. كما صرح بذلك ـ قبل أيام ـ النظام السعودي الذي يزعم زوراً أنه يحكم بالإسلام .. ويذود عن حرمات الإسلام والمسلمين!! 

ومن حيث أعمالها وإنجازاتها: فهي لم تفعل شيئاً يُذكر للأمة رغم نكباتها ومآسيها المتتالية والمتعددة: ابتداءً من فلسطين ومآسي المسلمين فيها على مدار أكثر من خمسين عاماً .. مروراً بمآسي المسلمين في أفغانستان، والشيشان، والفلبين، وكشمير، والبوسنة والهرسك، وانتهاء بالعراق .. وغزو الأمريكان للعراق .. لم يقدموا شيئاً .. ولم يفعلوا شيئاً .. سوى اجتمعنا وتفرقنا .. وبعض عبارات الشجب والاستنكار ـ على استحياء ـ التي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً .. ومن ثم بيان ختامي يعده لهم أعداء الأمة!

فهي ـ ولله الحمد ـ لا تملك بندقية واحدة تحمي بها مقرراتها فضلاً عن أن تفرضها على الآخرين .. لذا الكل يستهين بها، وبأعضائها .. ودولها! 

فيا أسفي على هذه الأموال الطائلة التي يُنفقونها على أسفارهم، واجتماعاتهم وموائدهم وبطونهم .. التي تنعش شعوباً ودولاً فقيرة بكاملها لو أنفقت عليها! 

فهي منظمة لم تنجز شيئاً لأنها مسلوبة الإرادة .. وإن وجدت فيها الإرادة فهي مرهونة بإرادة أعداء الأمة يتحكمون بها كيفما شاءوا، لا يمضون شيئاً منها إلا ما يصب في خدمتهم وصالحهم، ومخططاتهم! 

لذا نقول: فإن عدم وجود هذه المنظمة ـ المسماة زوراً بالإسلامية ـ خير بكثير من وجودها .. على الأقل يكون زوالها حافزاً للمسلمين على البحث عن بديل أفضل منها، والله تعالى أعلم. 

* * * 

125- من كَلبِ الأزهر إلى كلبِ الروم شيراك! 


من كلب الأزهر ورئيسه إلى سيدي المعظم كلب الروم شيراك .. تحية تقدير، وتعظيم، وتبجيل، وبعد.

فقد بلغنا ما عزمتم على فعله من نزع الحجاب عن النساء المسلمات في فرنسا .. وحرمانهن من حقهن في أن يرتدين ما يشأن من الثياب ..فامض لما عزمت عليه .. فهذا حقك .. لا حق لأحد أن يثنيك عما عزمت عليه .. أو أن يتدخل فيما يعنيكم ولا يعنينا! 


لا نهددك بجيش يؤدبك .. أوله عندك وآخره عندنا .. كما فعل ـ المتهور الإرهابي! ـ معتصم العرب والمسلمين مع جدكم؛ كلب الروم الأول .. لما تجرأت شلة من حاشيته على أن يعتدوا على امرأة واحدة من نساء المسلمين .. لا نفعل شيئاً من ذلك .. معاذ الله! .. فهذا ليس من أخلاقنا ولا أعرافنا الأصيلة .. وإنما نقول لكم صادقين مخلصين: امض لما عزمت عليه .. ولا تخش أمةً حكامها شِلة من الديوثين المخنثين .. خانوا أمتهم ودينهم وشعوبهم منذ زمن .. لا يهمهم من شؤون الحكم والملك إلا نزواتهم وسلامة عروشهم .. ومصالحهم الشخصية .. وربما سبقوك سبقاً بعيداً في التعدي على حرمات الله وحرمات عباده!

أما الشعوب لا تخشاها .. فهي ـ إلا من رحم الله .. وما أقلهم ـ مهانة مقهورة بين البحث عن الحرية والكرامة ورفع الظلم .. وبين البحث عن لقمة العيش .. لا وقت لهم ولا هِمّة للشعور والتضامن مع أخواتهم وبناتهم المسلمات المعتدى عليهن في أي بلد كنَّ .. فإن لم تصدقني 

يا سيدي .. يا كلب الروم .. فالق نظرة على الشعوب العربية والإسلامية في أمصارهم وبلدانهم .. هل تجد لهم تظاهراً أو اعتراضاً أو حراكاً على ما فعلت؟!

قننوا القوانين التي تشاءون .. وافعلوا ما بدا لكم .. فما دام الضحية من قوانينكم وأعمالكم هم المسلمين ونساء المسلمين .. فلا حرج عليكم ولا تسريب .. فنحن نعيش في زمان كل شيء له حق .. حتى الحيوانات والدواب .. إلا المسلمين فلا حق لهم .. ولا بواكي! 

ليس من العدل ولا الحق أن نعترض عليكم أو أن نتدخل بشؤونكم الداخلية؛ ولو كانت هذه الأمور الداخلية تعني ذبح المسلمين .. والاعتداء على حرماتهم وحقوقهم وأعراضهم ودينهم .. أما أنتم ـ يا سيدي يا كلب الروم المعظم ـ  فمن العدل وكامل الحق أن تتدخلوا بشؤوننا الداخلية .. وبالقوانين والأنظمة التي تحكمنا .. وبنمط حياتنا وتفكيرنا .. والمناهج التعليمية التي نربي عليها أبناءنا .. وبما يُسمح لنا أن نمارسه من ديننا وما لا يُسمح .. وأن تغزوا بلادنا .. وأن تنهبوا خيراتنا وثرواتنا بالطريقة التي تشاءون!

ما يحق لكم لا يحق لنا .. وما هو حلال لكم حرام علينا .. فحقنا باطل .. وباطلكم حق .. وعدلنا ظلم .. وظلمكم عدل .. وتحضر .. وحرية .. ورقي!

ودمتم لنا أسياداً ورعاة .. والسلام ..!

خادمكم المطيع .. وكلبكم الوفي .. خائنُ الأُمَّة والدين .. كلب الأزهر! 

* * * 

126- حِزبِيَّةُ المسَاجِد! 

من مظاهر التخلف والظلم والتحزب الباطل التي تعيشها الأمة .. والتي نُعايشها في حياتنا اليومية .. وتُعين الناس على الجهل في شؤون دينهم ودنياهم .. حزبية المساجد؛ حيث ما من مسجد ـ إلا ما رحم الله ـ إلا وتراه ينتمي إلى حزب معين أو اتجاه معين أو طائفة معينة، لا يمكن لأحدٍ مهما أُوتي من علم وكان على درجة من الحق والصلاح أن يُمارس أي نشاط نافع أو أن يُعطي المسلمين حتى مجرد موعظة أو نصيحة .. إلا إذا كان ينتمي لذاك الحزب أو الاتجاه أو تلك الطائفة .. وكان مَرضياً عنه من أرباب وزعماء ومسؤولي تلك الأحزاب والطوائف والاتجاهات!! 

كل حزب بمسجده فَرِحٌ .. يقتاتُ ويصطاد به! 

ننكر على الطواغيت الحاكمين ظلمهم وتكميمهم لأفواه الدعاة إلى الله .. وإذ نفاجأ أنه يوجد في كثير من مساجد المسلمين .. طواغيت صغار .. يُمارسون نفس الطغيان .. ويتحكمون بإدارة وسياسة المساجد .. فيسمحون لمن شاءوا بالكلام .. ممن يوافق أهواءهم .. وإن كان المتحدث جاهلاً مبطلاً .. ويمنعون من شاءوا من الكلام .. ممن يخالف أهواءهم .. وإن كان عالماً مُحقاً! 

كم يحزنني عندما أمرُّ بمسجدٍ من مساجد المسلمين .. يُرى على كثير من رواده ـ بما في ذلك أئمته الذين يؤمُّون المسلمين وهم لهم كارهون ـ الجهل، والهوى، وممارسة البدع والمنكرات .. ثم بسبب حزبية المسجد .. وحزبية القائمين عليه .. يُمنع أحدنا من النصح .. والتذكير .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والدين كله النصيحة، كما في الحديث " الدين النصيحة ".  

وهؤلاء الحزبيون .. المتعصبون .. الذين حزَّبوا بيوت الله لأحزابهم وأهوائهم .. وطوائفهم .. لا شك أن لهم نصيباً كبيراً من الوعيد الوارد في قوله تعالى:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرة:114.  
* * * 

127- ليلةٌ أفضلُ من ليلةِ القَدْرِ! 

ليلةٌ أفضل من ليلة القدر .. وهي ليلة ظلماء في أرض خوف ورعب يكون المجاهد فيها حارسُ الحرس! 

فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ألا أنبئكم بليلةٍ أفضلَ من ليلة القدرِ؟! حارسُ الحرَسِ في أرضِ خوفٍ لعله أن لا يرجعَ إلى أهلهِ ".

قد عرفنا الحارس .. فمن هو حارسُ الحرس؟! 

حارسُ الحرس: هو الذي يحرس في المواقع المتقدمة والمتاخمة لأرض العدو .. فيكون بهذا الاعتبار حارساً لإخوانه الذين يحرسون المواقع المتأخرة من موقع وأرض العدو .. فمظنة الخوف بالنسبة لهم بعيدة إذا لم تكن مستحيلة .. بخلاف حارس الحرس الذي يحرس " في أرضِ خوفٍ لعله أن لا يرجعَ إلى أهلهِ " وهذا لا يكون إلا إذا كانت الحراسة في مواقع متقدمة من العدو. 

قلت: هذا فيمن يكون حارس الحرس لليلة واحدة .. فكيف بمن يمن الله عليه أن يكون حارسَ الحرس لليالٍ عدة .. فهذا هنيئاً له ثم هنيئاً!

* * *

128- لا بد للأمَّةِ من طَهُور ..! 

من سنن الله تعالى في خلقه أن يطهر العبد بنوع من البلاء والعقاب كفارة وطهوراً لما اقترفت يداه من الذنوب والمعاصي. 

وهذا الطهور يشمل الجماعات والأمم والشعوب كما يشمل الأفراد .. كما قال تعالى:( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (لأنفال:53. أي أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلى ضدها من النقمة والسقم والخوف والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من خير وصلاح إلى طلاح وشر يستوجب هذا البلاء والانتقام. 

وبنو إسرائيل لما عبدوا العجل .. كانت كفارتهم وطهورهم أن اقتلوا أنفسكم؛ فقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل .. وكان عددهم بالآلاف، كما قال تعالى:( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة:54. 
ولما عصى الرماة في موقعة أحد أمر النبي ( .. وبرحوا من مكانهم على الجبل .. أصابهم ما أصابهم من القتل والجراح .. طهوراً وكفارة .. وضريبة لما اقترفوه بأيديهم ومن عند أنفسهم .. وأنزل الله تعالى فيهم:( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران:165. وقيل أن هذا البلاء نزل بهم يوم أحد بسبب قبولهم الفداء يوم بدر!  
وقد تأملت واقع أمة الإسلام .. فوجدت كثيراً من الناس قد عبدوا عجولاً وليس عجلاً واحداً .. ووجدت شرائع الكفر والطغيان ـ منذ زمنٍ ـ تحكمهم بدلاً من شرائع الرحمن .. ووجدت شروداً عن الطاعة .. وإسرافاً وانغماساً في الحرام .. والفسوق والعصيان! 

فقلت: لا بد للأمة من طهور .. يطهرها من ذنوبها وعصيانها .. وشرودها عن الطاعة لخالقها ( .. وما تقترفه من آثام! 

لا بد من ضريبة باهظة تدفعها الأمة من كرائم ما تملك من نفس وعِرضٍ ومال .. نتيجة لهذا الانحراف والعصيان .. والتخلف عن الطاعة، كما قال تعالى:( فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ( ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (. 

هذا القتل والقتال .. وهذه الحرمات التي تُنتهك .. وهذه الدماء التي تسيل هنا وهناك .. وفي كثير من بقاع الأرض .. والتي بعضها تُسفك بحق .. وبعضها الآخر بغير وجه حق .. والتي تصيب وتشمل أحياناً المذنب والبريء سواء، كما قال تعالى:( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الأنفال:25. أتوقع المزيد منها .. وعلى قدر حجم ونوعية الانحراف والعصيان .. والخروج عن التوحيد والطاعة .. إلى أن تتطهر الأمة من ذنوبها كل ذنوبها .. وتعود إلى رشدها .. وتسترد عافيتها الأولى! 

* * * 

129- دَعِي السِّياسَةَ لأربابها ..!  


أتتني ابنتي واجمةً .. كئيبةً .. حزينةً .. مشوشة الذهن والأفكار .. والدي: ليس من حقنا أن ننكر على طواغيت الكفر والظلم كفرهم وظلمهم وطغيانهم .. واستعبادهم للعباد .. هذه فتنة .. وتهور .. ثم للسياسة أربابها .. هم فقط الذين يتدخلون بشؤون السياسة .. ويُنكرون على الحكام منكرهم .. فدعي السياسة لأربابها .. هذا ما قالته لي اليوم معلمتي!! 


وأنا هنا أحاور ـ على لسان ابنتي التلميذة ـ هذه المعلمة ومَن وراءها من المعلمات والمربيات ممن هن على شاكلتها .. وما أكثرهن في هذا الزمان .. عسى الله تعالى أن يأخذ بأيديهنّ إلى ما فيه الحق والصواب. 


ـ قالت التلميذة لمعلمتها: قد عُبدت الطواغيت من دون الله .. وساد الكفر والشرك .. وعمَّ الظلم والفساد .. وشاعت الفواحش والرذائل .. والأمراض .. وخَرُبت الديار .. وانتهكت الحرمات .. والإسلام يُحارب في كثير من الأمصار .. هذا واقع نعايشه .. لا يمكن إنكاره .. ولا يخفى إلا على من أعمى الله بصره وبصيرته! 


ـ المعلمة: أوضحي بُنيتي .. ماذا ترمين من وراء كلامك الخطير هذا؟! 


ـ التلميذة: أعني ـ قبل أن تغرق السفينة ومَن عليها ـ لا بد من أن نقوم بدورنا وواجبنا الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وفي محاسبة الظالمين على ظلمهم .. وأطرهم إلى الحق .. كما أمر الله ورسوله .. وكل منا بحسب طاقته، ومكانه، ومكانته! 


ـ المعلمة: وما دخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. بالطواغيت وعبادتهم .. وخراب الديار وضياعها .. وانتهاك الحرمات .. وأطر الظالمين .. وغير ذلك مما ذكرتِ؟! 


ـ التلميذة: معذرة معلمتي .. كيف تفهمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


ـ المعلمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هو أن نأمر بالصوم والصلاة، والحشمة والحجاب، وغير ذلك من فضائل الأعمال، ومحاسن الأخلاق .. وأن نهتم بتربية أنفسنا دينياً وثقافياً .. أما التدخل بشؤون الحكم والسياسة .. وواقع الأمة .. فهذا ليس من شأننا ولا اختصاصنا! 


ـ التلميذة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو في الإسلام ـ أعم من ذلك وأشمل؛ الأمر بالمعروف: هو الأمر بجميع ما أمر به الله ورسوله من العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة .. وأعظم ما يدخل في الأمر بالمعروف الأمر بالكفر بالطواغيت الظالمين والبراء منهم، والأمر بالتوحيد بكل أقسامه وتفريعاته، كما قال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل:36. وقال تعالى:( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة:256. 


أما النهي عن المنكر: فهو يمتد ليشمل جميع ما نهى الله ورسوله عنه من المنكر العقدي، والمنكر السياسي، والمنكر الاقتصادي، والمنكر الاجتماعي والأخلاقي .. وأوكد ما يدخل في المنكر المنهي عنه الشرك بكل ضروبه وأنواعه، وبخاصة منه عبادة الطواغيت .. واتخاذهم أرباباً ومشرعين من دون الله تعالى. 


قال تعالى:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران:110. فجاء اسما " المعروف والمنكر " معرفان " بأل " التي تفيد الاستغراق والعموم والشمول؛ أي كل معروف أمر الله به ورسوله، يحب أن تأمروا به، وكل منكر نهى الله ورسوله عنه، يجب أن تنهوا عنه. 


ـ المعلمة: ولكن نحن معشر النساء لا نقوى على ذلك .. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمفهوم الذي ذكرته من خصوصيات الرجال دوننا .. فدعي السياسة لأربابها .. والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها! 


ـ التلميذة: بل نقوى بإذن الله .. فالله تعالى لم يستثن النساء من واجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وكأنك ـ يا معلمتي ـ لم تقرئي قوله تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة:71. فدخول لام التعريف على المؤمنين والمؤمنات تفيد الاستغراق والعموم؛ أي كل المؤمنين وكل المؤمنات ( بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (. 


نحن الأم والأخت والبنت .. ونحن من حيث الكم لسنا ـ كما يقولون ـ نصف المجتمع .. بل نحن ـ في كثير من الأمصار ـ ثلثي المجتمع .. والثلث الآخر نربيه بين أيدينا وعلى راحتينا كيفما نشاء .. إن فسدنا فسد المجتمع كله .. وإن صلحنا صلح المجتمع كله .. بإذن الله.  


رحم الله النساء الأوائل .. أخرج الطبراني ـ بسند جيد ـ عن يحيى بن أبي سُليم قال:" رأيت سمراء بنت نَهيك ـ وكانت قد أدركت النبي ( ـ عليها درعٌ غليظ، وخمارٌ غليظ، بيدها 

سوط؛ تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ". فأين نحن منهن ..؟!! 


طواغيت الحكم والكفر .. يستخدموننا وأجسادنا .. لمآربهم وأهوائهم وسياساتهم الشيطانية الباطلة .. لتثبيت ملكهم وأنظمتهم الفاسدة الكافرة .. ولتدمير أخلاق شباب الأمة وإلهائهم عن واجباتهم نحو دينهم وأمتهم .. وعن واقعهم وواقع تلك الأنظمة وخيانتها وفسادها .. وقد صدق من قال: ما من طاغوت .. ولا فساد وطغيان إلا ومعه امرأة .. وأيما فساد لا يمكن أن يُسوَّق ويروج إلا إذا كان معه امرأة! 


ثم إحدانا ما إن ترتدي الحجاب فقط .. ومن دون أن تفعل شيئاً آخر .. إلا وتقوم لهؤلاء الطواغيت وكلابهم المسعورة قيامتهم ولا تقعد .. ويتصايحون بكل صراحة ووضوح: بحجابك هذا قد أفسدت علينا مخططاتنا الهدامة .. كيف لنا أن نفتن الناس بك .. ونشغلهم عنا وعن مؤامراتنا وخيانتنا .. وأن نصدهم عن دينهم وعن واجباتهم نحو أمتهم وواقعهم .. وأنت ترتدين هذا الحجاب .. لذا لا بد أن تخلعيه! 


هكذا ـ يا معلمتي ـ يتعامل هؤلاء الطواغيت معنا نحن معشر النساء .. إماء وسلع رخيصة بين أيديهم .. يتصرفون بنا وفق أهوائهم وشرائعهم كيفما شاءوا .. فكيف بعد كل ذلك تلزمينني وغيري من الفتيات والنساء ـ بزعم أن السياسة ليس من اختصاصنا .. وللسياسة أربابها ـ بأن لا نقول لهؤلاء الطواغيت بكل قوتنا وملء أصواتنا: لا .. وألف لا .. نحن أكبر وأعز من أن نكون تلك السلعة الرخيصة أو المطية التي تحققون من خلالها مآربكم وأغراضكم الساقطة التافهة! 

كيف تطالبينني وغيري من النساء أن لا نقول لهؤلاء الطواغيت ولعساكرهم وجندهم .. كما أمر الله:( إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة:4. أم أن هذا البراء من الطواغيت الظالمين .. والكفر بهم .. يُدرج في خانة العمل السياسي .. وبالتالي فهو مقصور ومحصور على الرجال من دون النساء ..؟!! 

 إني لأخشى أن يأتي من يقول: أن الرسول ( قد بعث للرجال من دون النساء .. وأن الجنة والنار للرجال من دون النساء .. وأن التكاليف الشرعية مقصورة على الرجال من دون النساء ..!! 

مقولة " دعي السياسة لأربابها " إضافة إلى أنها تخالف النقل والعقل .. فهي تعني الحكم على الأمة بالجهل والقصور .. والإعدام والشلل .. وتعني كذلك عزل الأمة عن واقعها .. وما يُحاك ضدها من تآمر وكيد .. وأن تُحرم من أن تقول كلمتها فيما يجري عليها وعلى ترابها من أحداث جسام .. لينوب عنها أفراد قلة لا يتجاوزون أصابع اليد .. في العمل السياسي .. وفي مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكام على أعمالهم ومخالفاتهم .. وجرائمهم .. هذا إذا تجرءوا على الرقابة والمساءلة والمحاسبة ..! 

الذي يقول:" دع السياسة لأربابها " كمن يقول: دع الصلاة والصوم والحج لأربابها وأهلها .. لأن السياسة الشرعية عبادة .. والصوم والصلاة عبادة.

النبي ( يقول:" المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألمُ المؤمن لما يصيبُ أهل الإيمان، كما يألم الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ ". 

وقال (:"ترى المؤمنين في تراحُمهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحُمَّى ". 

وقال (:" المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كلُّه، وإن اشتكى عينَّه اشتكى كلُّه ". 

هذه المعاني النبيلة التكافلية العظيمة كيف أحييها في نفسي من دون أن أتدخل في السياسة .. وكيف لي أن أعرف وأهتم بما يحصل لإخواننا المسلمين من ظلم وضيم واضطهاد على أيدي طواغيت الحكم الظالمين وأنظمتهم وعسكرهم .. وفي أمصارهم المختلفة والمتعددة .. ومن دون أن أتدخل في السياسة؟!

منا ـ نحن معشر النساء المسلمات ـ اللاتي يُعتدى على عفتهن وشرفهن .. ومنا اللاتي يُستشهدن تحت الركام والحطام .. ومنا الأرامل .. والأيتام .. ومنا المهجَّرة والمتسولة .. ومنا المحرومة من أن تلقي ولو نظرة واحدة على ولدها أو زوجها أو أخيها المغيب في سجون الطواغيت الظالمين لأكثر من عشرة سنين .. وكل ذلك بفعل ظلم الطواغيت المجرمين وخذلانهم .. وبعد كل ذلك ـ يا معلمتي ـ تحرمين علي وعلى غيري من النساء المسلمات ـ بحجة أن السياسة ليست من اختصاصنا .. وللسياسة أربابها ـ بأن لا نقول لهؤلاء الطواغيت الظالمين ولأنظمتهم الفاسدة المجرمة: لا ..؟!!

ـ المعلمة: هوني عليك بُنيتي .. لا داعي لهذا الانفعال .. والتشدد .. هؤلاء الحكام الذين تسمينهم بالطواغيت والظالمين .. هم ولاة أمورنا .. تجب طاعتهم .. وكلامك بنيتي لا يخلو من التهور .. وإثارة الفتن وتأليب الناس ضد ولاة الأمور .. وهذا ليس من ديننا! 


ـ التلميذة: أخالفك الرأي والاعتقاد .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ما لم تروا منهم كفراً بواحاً "، وطواغيت الحكم هؤلاء قد رأينا منهم الكفر البواح .. وبصورة جلية واضحة لا ينبغي أن يختلف عليها اثنان من ذوي الفهم والرشد. 


رأينا منهم كيف لا يحكمون بما أنزل الله .. وكيف يُحاربون من يُطالبهم بالحكم بما أنزل الله! 


ورأينا منهم كيف يبدلون شرع الله تعالى بشرائع الكفر والطغيان ..! 


ورأينا منهم كيف يجعلون من أنفسهم أرباباً على شعوبهم فيشرعون، ويحللون ويحرمون ويقننون القوانين والدساتير .. بغير سلطان من الله! 


رأينا منهم صنوف الكفر والطغيان كلها .. وما من ناقضة من نواقض الإسلام التي تكلم عنها العلماء وأجمعوا عليها .. إلا وقد أشربوها وتلبسون بها تلبساً بواحاً!


رأينا منهم كيف يُسارعون في موالاة ونصرة أعداء الأمة من الكفرة والمجرمين على الأمة ودينها وأبنائها ..! 


رأينا منهم الخذلان .. والهوان .. وصنوف الخيانة والتآمر .. والأقصى الأسير في قبضة الصهاينة اليهود .. منذ عقود عدة .. لهو أكبر شاهد ودليل على ذلك!


رأينا منهم .. صنوف الظلم والاضطهاد والإذلال .. والإرهاب .. الذي يمارسونه بحق الشعوب والمستضعفين ..! 


رأينا منهم قمة الاستهانة بمقدرات الأمة وأموالها وخيراتها .. وكيف أنهم ينفقونها على بطونهم وشهواتهم المنهومة والتي لا تشبع ..! 


الأمة على رحابة صدرها وصبرها .. فإنها تستغيث منهم ولا مغيث ..! 


الأمة تُذبح من الوريد إلى الوريد .. بخذلان وكفر وظلم هؤلاء الطواغيت!


أبعد كل ذلك .. يا معلمتي .. تقولين عنهم بأنهم ولاة أمورنا وتجب طاعتهم .. والله تعالى يقول:( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء:141. 


وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولستُ منه، وليس بواردٍ عليَّ الحوض ". 


وقال تعالى:( وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً (النساء:107. وهذه آية نزلت فيمن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالسرقة .. فكيف بمن يجادل عن هؤلاء الطواغيت المجرمين .. والخونة المفسدين .. لا شك أنه أولى بالنهي والإمساك عن الجدال.

إنها كلمة .. ستُكتب لكِ .. فأعدي لها جواباً يوم أن تقفي بين يدي العزيز الجبار( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء:88-89.  

ـ المعلمة: رغم وجاهة كلامك .. إلا أنه يؤدي إلى الفتنة .. وحصول النزاعات .. ونحن هنا لا نحب أن نتدخل في شؤون الأنظمة والحكام .. وغرضنا وهدفنا أن نثير المواضيع الإيمانية التي من خلالها ندخل ونلتقي في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ..!

ـ التلميذة: بل الفتنة في أن نسكت على هؤلاء الطواغيت الظالمين .. وعلى إجرامهم وظلمهم وفسادهم .. ونعترف بشرعيتهم وشرعية أنظمتهم الكافرة .. واجتناب الفتنة بحق يكون بتعريتهم واعتزالهم، وقتالهم والخروج عليهم، كما قال تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال:39. فلا فتنة تعلو فتنة الشرك والاعتراف بأحقية وشرعية الشرك والكفر، والظلم، كما قال تعالى:( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ( أي فتنة الشرك واستعلائه وإقراره أشد من فتنة القتل والقتال. 

انظري الضريبة التي تدفعها الأمة ـ وفي كل يوم ـ من دينها، وعِرضها، وكرامتها، وعزتها، وأرضها، وخيراتها .. كم هي باهظة ومكلفة بسبب سكوتها على طواغيت الحكم هؤلاء وعلى أنظمتهم الفاسدة العميلة الخائنة .. فأي فتنة تبكينها وتحذرينها تعلو هذه الفتنة التي نعيشها ونكابدها .. وفي جميع جوانب حياتنا؟! 

أما عن اللقاء في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض .. الذي تتحدثين عنه .. فإنه لا يتم إلا بعد الكفر بالطواغيت والأنداد .. والبراء منهم، ومن طغيانهم وكفرهم وعبيدهم، وهذا من لوازم وشروط التوحيد، كما قال تعالى:( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة:256. وقال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ (النحل:36. أي منهم من هداه الله تعالى إلى عبادته واجتناب الطاغوت والكفر به .. ومنهم من حقت عليه الضلالة باتباع الطاغوت وعدم اجتنابه .. وإني لأعيذك يا معلمتي أن تكوني من الفريق الثاني؛ ممن حقت عليهم الضلالة وأنت لا تدرين! 

ـ المعلمة: لا تحملي الأمور مالا تحتمل فأنا ـ يا عزيزتي ـ لست من أتباع الطواغيت .. ولكنني أختلف معكِ .. فمنهجي يبدو غير منهجك ..! 

ـ التلميذة: ولكن كم جنى هذا المنهج ـ الذي تتكلمين عنه وتعنينه ـ على الأمة وبخاصة نسائها .. فأورثهن الجهل، والتخلف، والخوف، والسلبية، والذل، والرضى بالدون .. فأنشأن جيلاً مشوه العقيدة، والثقافة، والأخلاق .. جباناً لا يعرف طعم المبادرة والإقدام .. فكان ذلك أثمن هدية تُقدم لطواغيت الحكم الظالمين! 

ـ المعلمة: لا تحاولي معي يا عزيزتي .. أرى أن يُغلق هذا النقاش .. فلا جدوى من الحوار 

معك!

ـ التلميذة: أعترف أنني قد تجرأت عليك كمعلمة لي .. وما حملني على هذه الجرأة سوى الرغبة في النصح وبيان الحق فيما اختلفنا فيه .. ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (يونس:108. ( إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هود:88. والحمد لله رب العالمين. 
* * * 

130- الكلمة للقوي ..! 

عندما تُغيَّب شريعة السماء؛ شريعة الحق والعدل .. تُصبح الكلمة في الأرض للقوي .. والحكم فيها للقوي .. ولمن يملك أسباب القوة .. بغض النظر عن مدى موافقة حكمه للحق أو الباطل أو موافقته للعدل أو الظلم والطغيان .. كشريعة الغاب تماماً التي يفترس فيها القويُّ الضعيفَ ويحكم فيها القويُّ الضعيفَ .. وفق ما يريد ويهوى .. فيصبح الإنسان كما قال تعالى:( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (الفرقان:44.

هذه حقيقة ينطق بها التاريخ القديم منه والمعاصر .. ومن الشواهد المعاصرة الكثيرة على هذه الحقيقة: الدولة الأمريكية التي غرتها قوتها .. وما تملك من أسباب القوة المتطورة .. فكان مثلها في الطغيان مثل قوم عاد من قبل، الذين قال تعالى فيهم:( فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ (فصلت:15. 

فحملها ذلك على الظلم والطغيان والعدوان والاستكبار في الأرض بغير حق؛ فالحق ما تراه حقاً وإن كان باطلاً، والباطل ما تراه باطلاً وإن كان حقاً .. وهي تملك الفيتو الذي تجعل من خلاله المُعتدي الغازي والظالم .. الضحية الذي يستحق الدعم والعون والتأييد .. والضحية المُعتدى عليها .. هي الظالمة البادئة التي ينبغي أن تُحارَب وتُحاصر .. وتُمنع عنها أسباب الحياة .. كما هو موقفها من القضية الفلسطينية .. والغزاة الصهاينة اليهود المحتلين للبلاد .. وغيرها من قضايا الصراع في العالم .. والعالَم الضعيف ـ رهبة أو رغبة ـ ليس له إلا أن يسير وفق سياساتها ورغباتها .. ومخططاتها .. ويلتمس رضاها في كل شيء! 

لأجل ذلك أمر الإسلام أتباعه بالإعداد والأخذ بجميع أسباب القوة .. ليضع لقوى الباطل والشر حداً لعدوانها وطغيانها .. واستكبارها، كما قال تعالى:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (الأنفال:60. 
وقال تعالى:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد:25. فالله تعالى أنزل الكتاب الذي يقرر الحق المطلق في الأرض، فهو الميزان والعدل، وما سواه فهو الباطل والظلم .. وأنزل معه الحديد فيه بأس شديد ليُحمى الحق الذي في الكتاب من طغيان وعدوان قوى الباطل والشر في الأرض .. فالحق لا تقوم له قائمة ولا دولة بالكتاب دون الحديد .. ولا بالحديد دون الكتاب .. وإنما بالكتاب والحديد معاً .. ومهما غفل المسلمون عن هذه الحقيقة .. وهذا الترابط والتلازم بين الكتاب والحديد .. فلن تقوم لهم قائمة .. ولن يكتب لهم وجود عزٍّ بين الأمم والشعوب! 
* * * 
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